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السنة 43 العدد 11806 في العمق

 القاهرة - ضاعفت مصر والسعودية 
والإمارات من جهودها لتوطين صناعات 
الأخيـــرة،  الســـنوات  خـــلال  التســـليح 
ونجحت فـــي وضع مجموعة من الخطط 
لتوجيـــه جزء مـــن مخصصـــات الإنفاق 
على التســـلح إلى مشروعات تكنولوجيا 
الصناعـــات العســـكرية بالداخـــل بـــدلا 
مـــن الارتـــكان إلـــى صفقـــات الأســـلحة 
الخارجية، في سياق جملة من المتغيرات 
الإقليميـــة والدولية دفعت إلـــى انتهاج 
هذه السياســـة لتحقيق مصطلح حماية 
الأمـــن القومـــي والتعامل مـــع انكماش 

اقتصاديات العديد من الدول.
وفرضت الحالـــة الأمنية القلقة التي 
تمر بها المنطقـــة، وتمدد بعض الأطراف 
المعاديـــة والرغبة في الهيمنة على الدول 
التي تعاني هشاشة داخلية، الحاجة إلى 
أدوار أكبر للدول العربية المحورية خارج 
اســـتعمارية  أحلام  لمواجهـــة  حدودهـــا 
تتبناهـــا كل من تركيا وإيران، ما يتطلب 
الاحتفـــاظ بقـــدرات إنتاجية فـــي مجال 
الصناعات العســـكرية، تسمح بالارتكان 
إليهـــا لمواجهـــة احتياجـــات الجيـــوش 
الدقيقـــة، الأمـــر الذي دفع نحو الســـعي 
لتحقيـــق جانب من الاكتفـــاء الذاتي من 
الخفيفة  والأســـلحة  الذخائـــر  صناعـــة 

وبعض أنماط الأسلحة الدفاعية.

بالطبع هناك شـــوط كبير أمام ولوج 
وهناك  الثقيلـــة،  العســـكرية  الصناعات 
ضوابط تحكـــم هذه المســـألة، لكن يبدو 
أن هذه الدول تؤمن بالمثل القائل ”طريق 

الألف ميل يبدأ بخطوة“.
تريد هذه الدول الوصول إلى أسواق 
ناشـــئة تتقارب جغرافيا معها في قارتي 
آسيا وأفريقيا وإتاحة المزيد من التعاون 
معها، بما يصب في صالح تحصين أبعاد 
أمنهـــا القومـــي، وتوظيف وجـــود نواة 
تصنيع عســـكرية، مثل الهيئـــة العربية 
للتصنيـــع بالقاهـــرة، يمكـــن تطويرهـــا 
واســـتحداث أنظمـــة لإبـــرام صفقات أو 

المشاركة في عملية التصنيع.
تضع هذه الدول في حســـبانها أنها 
ســـتكون أمام منافســـة قوية مـــع تركيا، 
التي توظف تصديرها للسلاح المحلي لمد 
نفوذها على عدد من دول القارة الأفريقية، 
من خلال إنتاج أســـلحة متطورة تواكب 
المرحلة الحالية وتتماشـــى مع الطبيعة 
المحلية، ما يجعل التركيز منصبا بشـــكل 

أكبر على صناعة المدرعات والدبابات.
ناصـــر  أكاديميـــة  مستشـــار  قـــال 
العســـكرية اللواء حمدي بخيت إن هذه 
الصناعـــات تعد أحـــد مكونـــات القدرة 
العسكرية، ولا يمكن أن تصل إليها الدول 
دون توطـــين التكنولوجيـــا إلـــى جانب 
اســـتيراد المكونات الحديثة، بما يجعلها 

أكثر استقلالا في قرارها السياسي.
القاهـــرة  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
اســـتفادت جيدا من درس حظر الولايات 
المتحـــدة منظومـــة تكنولوجيا الإصلاح 
 “16  – ”أف  للطائـــرات  والصيانـــة 
فـــي العـــام 2014، وقامت  و“الأباتشـــي“ 
مصر بتدشـــين مصانع لتنفيـــذ صناعة 
هـــذه المعـــدات بالكامل فـــي الداخل إلى 
جانب قيامها بتطوير المعدات والأسلحة 
الشـــرقية والغربيـــة بحيـــث تتوافق مع 
مســـرح العمليات في الشـــرق الأوســـط 

وتتفق مع ظروف المناخ والعدائيات التي 
تتعرض لها.

وأوضـــح أن بعـــض الـــدول العربية 
عـــن  للتخلـــي  اســـتراتيجيات  لديهـــا 
استيراد الذخائر والمعدات الخفيفة، مثل 
المدافع ومضـــادات الدبابات من الخارج، 
والاكتفاء فقط بالأســـلحة المتطورة التي 
تضمن توازن القوى بالمنطقة، إلى جانب 
أن هنـــاك اســـتراتيجيات مشـــتركة بين 
كل مـــن مصر والأردن والإمارات، بشـــأن 
امتلاك التكنولوجيا من أجل اســـتيعاب 
وتطوير المعدات العسكرية التي تأتي من 

الخارج.

جهود متلاحقة

الصناعات  تطويـــر  وتيرة  تتســـارع 
خطـــة  ضمـــن  الســـعودية  العســـكرية 
قطـــاع  لتطويـــر  شـــاملة  اســـتراتيجية 
الصناعـــة تحـــت مظلـــة رؤيـــة الرياض 
2030، وتطمح الهيئـــة العامة للصناعات 
العسكرية والشركة السعودية للصناعات 
العســـكرية (SAMI)، لتوطـــين نحو 50 في 
المئـــة من هـــذه الصناعة، وبلغت نســـبة 
التوطـــين 8 في المئة هذا العام مقارنة بـ4 

في المئة العام الماضي.
وأتاحت السعودية دورا أكبر للقطاع 
الخاص للمشاركة في التصنيع العسكري 
وحـــددت هيئـــة الصناعـــات العســـكرية 
ثلاثة أنـــواع من التراخيـــص: التصنيع 
العســـكري، وتقديم الخدمات العسكرية، 
وتوريد المنتجات أو الخدمات العسكرية، 
وبلغ عدد الشـــركات المرخصة 38 شـــركة، 
بعد أن منحت تراخيص لنحو 18 شـــركة 
جديدة في منتصف شهر يونيو الماضي، 

باستثمارات قيمتها 2.5 مليار دولار.
تعمل الشركات المرخص لها في مجال 
تصفيـــح المعـــدات العســـكرية المختلفـــة 
والمناظيـــر العســـكرية، وصناعـــة قطـــع 
غيـــار جميع المعدات العســـكرية وأعمال 
الصيانـــة لهـــا، وبرمجـــة المستشـــعرات 
للطائـــرات دون طيار باســـتخدام أحدث 

البرامج العسكرية المتخصصة.
وأطلقـــت دولـــة الإمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة قبـــل نهايـــة العـــام المنقضـــي 
المتقدمـــة  التكنولوجيـــا  مجموعـــة 
”إيـــدج“ وتضـــم 25 شـــركة متخصصـــة 
بتكنولوجيـــا قطاع الدفـــاع، ويعمل بها 
نحـــو 12 ألفـــا يمتلكون خبـــرات نوعية 
وفنية في الصناعـــات الدفاعية، تحديدا 
كمنصـــات  الرئيســـية،  القطاعـــات  فـــي 
والصواريـــخ  وأنظمتهـــا،  الصواريـــخ 
والأسلحة، والدفاع الإلكتروني، والحرب 
والاستخبارات الإلكترونية، ودعم المهام، 
علاوة على وجود نحو 160 شـــركة تعمل 
في مجالات التصنيع العسكري المختلفة.

تعتمد المجموعـــة الإماراتية الجديدة 
على عدة مبادئ أساســـية، وهي الموهبة 
كما  التكنولوجي،  والإحـــلال  والشـــراكة 
أنهـــا تعمل وفقا لرؤيـــة جديدة تعلي من 
قيم الإبـــداع والابتـــكار والتطوير، لجهة 
الاهتمام بالاستثمار في البحوث النوعية، 
خاصـــة تلـــك المرتبطـــة بالتكنولوجيـــا 
المتقدمـــة والصناعات الدفاعية، أو لجهة 
العمل علـــى تعزيز الشـــراكات مع كبرى 
الشركات العاملة في قطاع الدفاع، ورواد 

المعدات الأصلية على مستوى العالم.
تقـــوم الاســـتراتيجية الإماراتية في 
هذا المجال، بحسب تصريحات صحافية 
لجان لو ســـمعان، الأســـتاذ المشارك في 
الاستراتيجية  والبحوث  الدراسات  مركز 
بكليـــة الدفـــاع الوطني بالإمـــارات، على 
إقامة اقتصـــاد قائم على المعرفة وتدريب 
الجيل الجديد من المهندسين المتخصصين 
في هذا المجـــال، وبناء قاعدة عريضة من 
الكوادر المواطنـــة التي تقود هذا القطاع 

الاستراتيجي في المستقبل.
كمـــا تمتلـــك مصر نحـــو 26 مصنعا 
للصناعـــات العســـكرية، منها 9 مصانع 
تتبـــع الهيئة العربية للتصنيع، والباقي 

مملـــوك لوزارة الإنتـــاج الحربي، والتي 
تضـــم مجموعـــة مـــن المعاهـــد والمراكز 
البحثيـــة، ويبلغ عـــدد العاملين في تلك 
المصانـــع نحـــو 40 ألـــف عامـــل، وتتـــم 
عمليـــات تطوير الأســـلحة بالتعاون مع 

عدد من الدول المتقدمة في هذا المجال.
أحدثت القاهـــرة نقلة نوعية في تلك 
الشـــركات عندما أنهت عملية تطويرها 
بالكامل، وكان من نتائج ذلك إنتاج رادار 
مصمم بالكامل بأيـــاد مصرية في نفس 
مستوى الرادارات العالمية، كذلك المدرعة 
”ســـينا 200“ التـــي تم تصنيعهـــا أيضا 

بأياد وطنية خالصة، كما نشـــر الجيش 
المصـــري فـــي ديســـمبر الماضـــي مقطع 
فيديو لعـــدد من الأســـلحة المصنعة في 
المصانع التابعة لوزارة الدفاع والإنتاج 
ST- والمركبات الحربي مثل ”تمساح 3“ 

ST-500 / 100، والمركبـــة المدرعـــة ”فهد 
.” M – 46” 300“ والمدفع المصري المعدل

ترتكـــن الـــدول العربيـــة البارعة في 
مجال التكنولوجيا العسكرية إلى تنظيم 
معارض الأســـلحة التي توفر بيئة جذب 
مهمـــة للخطـــوات التـــي انتهجتها في 

مجال التسليح المحلي.
ويعود الســـبق في ذلك إلى الإمارات 
التـــي أقامـــت أول دورة مـــن معـــرض 
ومؤتمـــر الدفاع الدولـــي ”إيديكس“ في 
العام 1993، الأمر الذي أهّله ليصبح أهم 
وأضخـــم المعارض المعنيـــة بالصناعات 
العســـكرية على مستوى الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا.
ومن المقرر أن تنظم القاهرة معرض 
”إيديكـــس 2020“ في ديســـمبر المقبل في 
ثاني دورة له، فيما تســـتعد الســـعودية 
لإطـــلاق معـــرض الدفاع العالمـــي الأول 
بعد عامين، وســـوف يركـــز على التكامل 
المشـــترك بـــين أنظمـــة الدفـــاع الجوي 
الاصطناعية  والأقمار  والبحري  والبري 

وأمن المعلومات.
يتفـــق العديـــد من الخبـــراء على أن 
الجهود الحاليـــة تنطوي على محاولات 

جـــادة لبناء قواعد عســـكرية ذات طابع 
وطني تمكـــن بعض الـــدول العربية من 
الاعتماد علـــى قدراتها الذاتية، وتحقيق 
عوائـــد اقتصادية عبر إيجاد فرص عمل 
أكبر عـــن طريق تخصيص موارد الدولة 
في بناء بنية تحتية أساسية لاستيعاب 
وتشغيل أعداد كبيرة من القوى العاملة 
بمؤهـــلات تعليمية منخفضـــة، بدلا من 

الاعتماد على الاستيراد.
وثمـــة جهود تبـــذل للاســـتفادة من 
بكثـــرة،  المتوافـــرة  المحليـــة  الخامـــات 
خاصـــة التـــي لا تحتاج إلـــى صناعات 
وســـيطة، إلى جانب أنها تجد مرونة في 
الانتشـــار بمختلف المناطـــق التي تضم 
خدمـــات أولية بمـــا يؤدي إلـــى تحقيق 
تنميـــة متوازنة بين الداخـــل والخارج، 
جديـــدة  إنتاجيـــة  مجتمعـــات  ونمـــو 

محلية.
وتعول استراتيجيات عربية في هذا 
الفضاء على تســـخير المـــوارد الوطنية 
فـــي إقامة عدد كبير مـــن الصناعات بما 
يجعل الاقتصاد الوطني متوازنا وتقيه 
من الكســـاد الذي قد يحدث في الصناعة 
الواحـــدة، أو الصناعـــات القليلـــة التي 

تتخصص فيها الدول.
وكان ذلك دافعا نحو مصادقة العاهل 
المغربي الملك محمد السادس، في يوليو 
الماضي، على قانـــون يتعلق بتجهيزات 
الدفـــاع والأمـــن والأســـلحة والذخيرة، 
بهدف تقنين أنشطة التصنيع والتجارة 

والاستيراد والتصدير العسكري.

شراكات أجنبية

شـــملت الأنشطة التي أقرها القانون 
المغربي، عتاد الحرب وأســـلحة وذخيرة 
الدفـــاع ومكوناتهـــا وفروعهـــا وأجزاء 
عديدة منها، ومعـــدات الرؤية والمراقبة 
والرصد والاتصال المخصصة للعمليات 
والبحرية  والجويـــة  البرية  العســـكرية 
والفضائية، إلى جانب أســـلحة القنص 

وأسلحة  التقليدية  والأســـلحة  الرمادية 
الهواء المضغوط.

أكـــد مدير مركز الصحـــراء وأفريقيا 
للدراســـات الاســـتراتيجية عبدالفتـــاح 
الفاتحي أن المغرب دشـــن مشروعه نحو 
التســـليح المحلـــي عبر وضع ترســـانة 
تشـــريعية تمكن الشـــركات من تأسيس 
صناعات عسكرية وطنية أو بشراكة مع 
شـــركات دولية لدعم إنشـــاء الصناعات 
تراخيـــص  إصـــدار  عبـــر  العســـكرية 
التصنيـــع للقطاعين العام والخاص بما 
يســـاهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا 

العسكرية الحديثة.
وأشار في تصريح خاص لـ“العرب“ 
إلـــى أن هناك رغبة طامحـــة في تقليص 
فاتورة الإنفـــاق العســـكرية التي تكلف 
المغـــرب مبالغ طائلـــة، وتنويـــع قدراته 
العســـكرية، بعيـــدا عن شـــروط ممولي 
الســـلاح لضمان الاستقلالية العسكرية، 
إلـــى جانب وجـــود خطـــط للتعامل مع 
الصناعات العســـكرية كوســـيلة لتفعيل 

حركية التنمية الاقتصادية.
ولفـــت الفاتحي إلى أن التشـــريعات 
الحديثـــة تمهـــد لتوقيـــع عقـــود لبناء 
التجهيزات الأساسية للإنتاج العسكري 
بإمكانيـــات ذاتيـــة أو بشـــراكة أجنبية، 
بعـــد أن بدأ المغـــرب مفاوضات لتوطين 
شـــركتين فرنســـيتين متخصصتـــين في 
الصناعـــات العســـكرية البحريـــة فـــي 
الداخل لدعم تنفيذ إنشاء قاعدة عسكرية 

مغربية بساحل مدينة أسفي المغربية.
لـــدى بعض الـــدول العربيـــة الكثير 
أجنبيـــة  أخـــرى  مـــع  الشـــراكات  مـــن 
لتطوير الأســـلحة وصناعتها، وتشـــارك 
في عمليـــات تطوير الأســـلحة المصرية 
دول مثـــل الولايات المتحدة، وروســـيا، 
أفريقيا،  وجنوب  والصـــين،  وبريطانيا، 

وفرنسا.
ومـــن المقرر أن تطلق شـــركة راثيون 
الأميركيـــة، وهـــي من أكبر 10 شـــركات 
الدفـــاع في العالم، لإنشـــاء مركز لها في 
الســـعودية، بغرض إنتاج أنظمة الدفاع 
والذخائر  الذكيـــة،  والقنابـــل  الجـــوي، 
الموجهـــة، وأنظمـــة القيادة والســـيطرة 

والاتصالات.
وأرجـــع المستشـــار بكليـــة القـــادة 
الشـــهاوي  محمـــد  اللـــواء  والأركان 
الارتـــكان إلى القـــوى الدوليـــة الفاعلة 
فـــي صناعة التســـليح إلى عـــدم وجود 
أياد عاملة بالدول العربية تســـتطيع أن 
تقدم صناعـــات تكنولوجية متطورة في 
مجالات الدفاع والتسليح، والأمر بحاجة 
إلـــى تطوير قدرات الكليات العســـكرية، 
والاهتمام بالجوانب التكنولوجية بعيدا 

عن الدراسات العسكرية التقليدية.
وشـــدد في تصريـــح لـ“العرب“ على 
أن الـــدول العربية ســـتكون بحاجة إلى 
السير في بناء هرمي وصولا إلى توطين 
صناعـــة الأســـلحة عبر المـــرور بمراحل 

تجميـــع الأســـلحة والمعـــدات والأجزاء 
المســـتوردة، ثـــم الوصـــول إلـــى مرحلة 
تجمع بين الاستيراد والتجميع الجزئي، 
وتعنـــي تدرج التصنيع وتعميق نســـبة 

التصنيع المحلي تدريجيا.
وتتمثل المرحلة التالية في الوصول 
بالصناعة العســـكرية إلـــى القدرة على 
إنتاج أنظمة كاملة للسلاح، وقد يستمر 
المســـتلزمات  بعض  اســـتيراد  خلالهـــا 
والمكونات من الخـــارج، ونهاية بمرحلة 
التصنيـــع الذاتـــي، الـــذي يتمثـــل وفقا 
العربية  والتكنولوجية  الماليـــة  للقدرات 
في الأسلحة والمعدات العسكرية التي لا 

تحتاج إلى تكنولوجيا متعددة.

المحلـــي  التصنيـــع  ويصطـــدم 
العربـــي للســـلاح بجملة مـــن المعوقات 
بحســـب الدراســـة التي نشـــرتها مجلة 
شـــؤون عربيـــة، الصـــادرة عـــن جامعة 
الـــدول العربيـــة، بعنـــوان ”الصناعات 
العســـكرية في المنطقة العربية.. الواقع 
الكلفـــة  رأســـها  علـــى  والتحديـــات“، 
المرتفعة اللازمـــة للتصنيع الحربي، لأن 
تأســـيس مصنع المدفعية مثـــلا يحتاج 
في مرحلة التأســـيس إلـــى مليار دولار، 
ومصنع الدبابات إلى ملياري دولار، أما 
مصنـــع الطائرات فحاجته أكبر من ذلك، 
وترتفع هذه الأرقام كثيرا بشأن مصانع 

التقنيات الرفيعة.
أضف إلى ذلك مشـــكلات التنافسية 
التـــي تواجـــه الأســـلحة المحليـــة نظرا 
لاتســـاع الهوة بين القوى الإقليمية التي 
لديها خبرات واسعة في هذا المجال وبين 
التصـــورات العربية الصاعدة، وتشـــكل 
إحباطا لبعـــض التجـــارب البدائية في 
إنتاج الأســـلحة والتي ترى أنها ســـوف 
يصبـــح محكومـــا عليها بالفشـــل ما لم 
تســـتعن بالخبـــرات الأجنبيـــة، ودائما 
مـــا يرتبـــط ذلـــك باســـتيراد الأســـلحة 
مـــن الخارج، مـــع الســـماح بإنتاج هذه 

الأسلحة محليا.
الخبـــراء  مـــن  البعـــض  ويتفـــق 
الطموحـــات  أن  علـــى  العســـكريين 
العربيـــة الصاعـــدة تواجـــه مقاومة من 
عة للأســـلحة  دول وشـــركات كبرى مصنِّ
والعتاد الحربي، وتســـعى هـــذه الدول 
وصناعيـــا  وتقنيـــا  علميـــا  المتقدمـــة 
وشركاتها الكبرى، إلى أن تظل محتكرة 
للســـوق العربيـــة لاســـتيراد الأســـلحة 
والمعدات، وعدم التفريط في ما يقرب من 
تريليون دولار يشـــكل حجـــم الميزانيات 
العربية الموجهة للســـلاح خلال العشـــر 

سنوات الماضية.

تحديات أمنية واقتصادية تدفع الدول العربية 

لاقتحام مجال التصنيع العسكري
الطموحات العربية الصاعدة تواجه مقاومة من الدول والشركات الكبرى المصنعة للأسلحة

هل تســــــتطيع الدول العربية المستوردة للسلاح بكثافة تقليل حجم اعتمادها 
ــــــى الخارج؟ وهل تتمكن من إيجاد بيئة مناســــــبة لرواج بعض الصناعات  عل
ــــــة فــــــي المجال العســــــكري لتخفيف حــــــدة إنفاقها؟ ومــــــاذا عن الدول  المحلي
المصدرة التي يصعب أن تفرط في المنطقة العربية كبيئة حاضنة للصراعات 
والتوترات؟ أســــــئلة كثيرة تتردد الآن في بعــــــض الأروقة العربية، بعد اتجاه 
دول مثل مصر والســــــعودية والإمارات، إلى وضع تصورات لتطوير عدد من 
صناعاتها العسكرية المحلية، في وقت تحاول تركيا إيجاد موطئ قدم لأنواع 
متعددة من ســــــلاحها، الذي أجرت عليه تجــــــارب مختلفة في معاركها على 

أراضي كل من سوريا والعراق وليبيا.

 نشوة النجاح 

توجه نحو التخلي عن استيراد الأسلحة الخفيفة

القاهرة استفادت جيدا من 

درس حظر الولايات المتحدة 

منظومة تكنولوجيا الإصلاح 

والصيانة لطائرات 

هناك رغبة في تقليص «أف – 16» و«الأباتشي»

الإنفاق العسكري الذي 

يكلف المغرب كثيرا

عبدالفتاح الفاتحي

أحمد جمال
صحافي مصري
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